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  المستخلص
( ملهج 2( نبذة عن حياة الدهلوي ¬،  1في هذا البحث أسللللل ال لللوا سدر اةسللل ااعة عل  العلاةلللر ال الية   

ومخالفاته العقدية التي ساسها فيها دون أن يثُبت ما يدلُّ عليها من الك اب والسلة،    صلى الله عليه وسلمالدهلوي في خصائص اللبي  
( ال عقيب عل  تلك الخصلللائص عل   لللوا عقيدة أهة السللللة واكماعةل  يكون  لك هتبالا الملهج اةسللل قرائ  3 

الخصللللللائص التي   تثبت هلك اب والسلللللللة من ميلفات الدهلوي، ت ال حلية مع مدا  عل  الك اب  ال حليل ، حيث تجمع 
والبحث يسلل جرا الل ائج ملها  والسلللة وأسوال السلللص الصللان لبيان مدق موافقة الشللي  لعقيدة أهة السلللة من عدمهال  

عا  مشلللللللهور، خاةلللللللة  في دلللللللبه القارة ايرلدية، ةلللللللاحب تصلللللللانيص كث ة عل  عقيدة ا دلللللللاعرة والاريقة   ¬دهلوي  ال (1
ل  صلى الله عليه وسلم بة يع بر هذا غلو في جلاب اللبي   صلى الله عليه وسلم( خالص الدهلوي أهةَ السللللللة واكماعة في بعئ خصلللللائص اللبي  2الصلللللوفيةل  

( ليس هلاك دلية ةللللللللحي  يدل عل  4(   يصلللللللل  دلللللللل ا من ا دلة عل  أن أول المجلوسات نبيلا  مد   أو روحهل  3
( ا نبياا أحياا في سبورهم، وهذه 5 لك، وكذلك القول بإسللا  والدي اللبي   واامما مخالص للك اب والسللة والإعالال

هو خصللائص ت تعا ، ة يشللاركه فيه أحد، ة   ثبت أنَّ ال صللرفي في الكون (6الحياة حياة برزخية وليسللت حياة دنياويةل  
 لغ  ت من ا نبياا وا ولياال هفيه أي  ا، وأثب  -غفر ت له-نبي وة ملَك، وخالص الدهلوي 
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Abstract 

In this research, I shed light, to the best of my ability, on the following elements: (1) a brief biography of 

al-Dahlawi, (2) al-Dahlawi's approach to the characteristics of the Prophet صلى الله عليه وسلم and the doctrinal violations 

he cited without providing evidence for them from the Qur'an and Sunnah, (3) a commentary on these 

characteristics in light of the doctrine of Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah  .This is achieved by following an 

inductive analytical approach, whereby the characteristics not proven by the Qur'an and Sunnah are 

collected from al-Dahlawi's works, followed by an analysis based on the Qur'an, Sunnah, and the sayings 

of the righteous predecessors to determine the extent to which the sheikh agrees with the doctrine of Ahl 

al-Sunnah  .The research extracts the following results from it: 1) al-Dahlawi is a renowned scholar, 

especially in the Indian subcontinent, and author of numerous works on the doctrine of the Ash'aris and 

the Sufi order. 2) al-Dahlawi differed from Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah regarding some of the 

characteristics of the Prophet  صلى الله عليه وسلم, and this is considered an exaggeration in his praise of the Prophet 3 .صلى الله عليه وسلم) 

There is no authentic evidence that the first of creations was our Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم or his spirit. 4) 

There is no authentic evidence to indicate this, and the claim that the Prophet  صلى الله عليه وسلم parents embraced Islam 

and were saved contradicts the Quran, the Sunnah, and the consensus. 5) The prophets are alive in their 

graves, and this life is a life in the intermediate realm, not a worldly life. 6) It has been proven that the 

control of the universe is the exclusive property of Allah Almighty, and no one shares it with Him, neither 

prophet nor angel. Ad-Dahlawi (may Allah forgive him) also disagreed on this and affirmed that other 

prophets and saints can control the universe . 
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 لمقدمة ا
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلا  عل  نبيلا  مد وعل  آله وةحبه أععين، أما بعد، 

كان غزير ا   ،¬الشي  عبد الحق الدهلوي    ايرلدية في القرن الحادي عشر ايرجري، العلماا في دبه القارة  فمن  
في العلم، واسع ا في اةطلالا، مكثرا  من ال أليص وال دريس، وكان إماما  واسع اةطلالا، ولكن وسع في ميلفاته 

خصائص ومن أخاائه أنه  كر بعئ    ل علة من ا خااا العقدية التي تخالص ما عليه أهة السلة واكماعة
بعلوان    - ب وفيق ت تعا -لذلك يكون بحث     دون أن يثُبت ما يدلُّ عليها من الك اب والسلة،  صلى الله عليه وسلم اللبي  
عرض وتعقيب عل   وا عقيدة أهة السلة   منهج الشيخ عبد الحق الدهلوي في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم  

 أسأل ت ال وفيق والسدادل ((.واكماعة
 أهمية الموضوع:  •

،  لمعات ال لقي  في درح مشكاة المصابي   هلعربية(مثة     دهرة الدهلوي وكون ميلفاته مرجع ا بعده، 
مساهم ه الفعالة في خدمة الحديث اللبوي تدريس ا و وأدعة اللمعات  هلفارسية(، وتكمية الإيمان  هلفارسية(،  

الإدارة إ  ما وسع في ميلفاته   ت م أثرين به، وكما تقدَّموتأليف ا، وسد ت لمذ عل  يديه ألوفي من طلاب العلم  
حسب    ه   الحاجة إ  دراسة هذه ا خااا، و  يبُحث هذا المو ولا رغم أهميدع من أخااا عقدية، مما يس 

 علم ل 
 أهداف البحث:  •

 / نبذة عن حياة الشي  عبد الحق الدهلويل 1
لبيان مدق وال عقيب عليها عل   وا عقيدة أهة السلة واكماعة،    صلى الله عليه وسلم / عرض آرائه في خصائص اللبي  2

 موافقة الشي  يرا من عدمهال 
 الدراسات السابقة: •

ولكن هلاك عدد من     أجد دراسة مبادرة أو بحث ا أو رسالة جامعية تبحث عن هذا المو ولا، 
 المقاةت يبحث عن بعئ أجزاا البحث  

مع دراسة وتحقيق ك اب  تحقيق   - دراسة عقدية  - علد مخالفيهمو / "البشارة هكلة علد أهة السلة واكماعة  1
الدهلوي   الدين  سيص  بن  الحق  عبد  للشي   البشارة  تعميم  إ   رسالة 1052- 958الإدارة  وه   ه"، 

 ماجس   في سسم العقيدة في جامعة الإما ل 
/ "تحصية ال عرفي في معرفة الفقه وال صوفي للإما  المحقق العلامة دي  الإسلا  أبي المجد عبد الحق بن 2

ه( تحقيق وتعليق وتقديم"، وه  رسالة دك وراه سدمها الباحث في جامعة 1052سيص الدين الدهلوي   
  ل 1996بلجاب، ةهور هكس ان، سلة  
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/ "الشي  عبد الحق الدهلوي وك ابه لمعات ال لقي  في درح مشكاة المصابي " دراسة حديثية، مقالة نشرت 3
 في مجلة علمية  كمة، سدمها سيد عبد الماجد الغوريل 

الدين 4 فريد  مقالة ك بها  الشريص"،  اللبوي  الحديث  الدهلوي وجهوده في خدمة  الحق  عبد  المحدث   "  /
 ماليزيال- اللدوي، طالب الدك وراه في اكامعة الإسلامية العالمية

 / "الشي  المحدث عبد الحق الدهلوي حياته وآثاره" ألفه ا س ا  خليق أحمد نظام ل 5
/ "الإما  المحدث عبد الحق الدهلوي ودوره في إحياا المج مع الإسلام  في دبه القارة" مقالة نشرت في مجلة 6

 مجمع اللغة العربية بدمشقل 
القارة ايرلدية" مقالة / "الإما  الشي  عبد الحق المحدث الدهلوي ودوره في تجديد ال صوفي الحقيق  في ديه  7

  ل 2019سدمها سيد داه خلية ت في مجلة "نقيب ايرلد" في عدد أك وبر وديسمبر  
 ملحوظات على الدراسات السابقة: 

 ات   لي أن عيع هذه الدراسات ساةرة عل   كر  
 ل حياة الدهلوي، والظروفي السياسية، واةج ماعية، والعلمية في عصره  -1  
 سهامه في خدمة الحديث الشريص، تدريس ا وتأليف ال إ  -2  
 دراسة ك اب "لمعات ال لقي " من حيث الصلاعة الحديثية، وال عريص ببعئ ميلفاتهل   -3  
 ودوره في علم ال صوفي وآثاره فيه، ورؤي ه في السلاة والحاكمل   -4  

 السابقةالإضافات العلمية في بحثي على الدراسات  أما  و   . ولم تشمل جوانب خصائص النبي    
 : فهي ما يلي

 الإدارة في نبذة عن حياة الدهلوي إ  عقيدته ومذهبه الفقه ل   - 1
 ملهج وآراا الدهلوي في خصائص اللبي  ل   - 2
 ال عقيب عل  ملهجه وآرائه في خصائص اللبي   عل   وا عقيدة أهة السلة واكماعةل  - 3

 ملهج البحث  سلكت في ك ابة البحث الملهج اةس قرائ  ال حليل ، وتلجيصه فيما يل   
ثاب ة هلك اب والسلة، وعلة ملها     اللبي   في ميلفاته، بع ها    كر الدهلوي علة من خصائص   /1

ن إ أسو  هس قراا الخصائص التي   تثبت هلك اب والسلة من ميلفاته، وأنقة كلا  الدهلوي هللص    تثبت،
 م مونهل   كركان مخ صر ا، فإن كان ماوة  فأ

خلال الملهج ال حليل  أسو  ب حلية كلامه وآرائه في تلك الخصائص مع مدا  عل  الك اب والسلة  ت من / 2
 السلص الصانل وأسوال  
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 البحث
 (1   نبذة عن حياة الشيخ عبد الحق الدهلوي

بن الملك    هو عبد الحق بن سيص الدين بن سعد ت بن ف وز الشهيد بن الملك موس  اسمه ولقبه: 
  يذكر نسبه فوق آغا  مد ترك البجاري في ك ابه "أخبار   لمعز الدين بن آغا  مد ترك البجاري الحلف 

 ل وكلي ه أبو المجد ومعروفي بلقبين  المحدث والشاه  ل ا خبار"
ونشأ في رعاية والده العزيز،   هلل بمديلة "دير "،  958في دهر  ر  سلة    ¬ ولد    وأسرته:   ولادته

هو من سكان بخارق، وسد هاجر هو في و وأسرته أول من هاجر إ  ايرلد من أجداد الشي  آغا  مد ترك، 
عاعة كث ة من ا تراك إ  ايرلد لظروفي سيئة في آسيا الوسا  في القرن السابع ايرجري، وكان هذا في عهد 

 هل(ل  609السلاان علاا الدين الخلج   ت   
تلق  الدراسة اةب دائية من والده سيص الدين، بدأ طلبه ب علم القرآن الكريم، تعلمه العلوم الشرعية:  

بعد مرحلة القرااة والك ابة حفظ القرآن و   ل ت اتّجه إ  تعلّم الك ابة والإنشاا حتى تمكن ملهما في دهرٍ واحد 
والعقائد،  ،والملاق ، والصرفي ، الكريم وأتقن اللغة العربية، ومال إ  دراسة العلو  الشرعية والعقلية من اللحو

وسد ظةَّ عل  هذا اثني عشر عام ا، ت ان قة بعدها إ  سرااة غ ها من الك ب الدراسية، وكان دائم اةد غال 
مكبًّا عل  الماالعة في دياج  الليالي حتى إنه سد احترست عمام ه غ  مرة هلسراا الذي كان يجلس أمامه 

 ة، فما كان ي لبه له حتى ت صة اللار ببعئ دعرهل للماالع
 العلم:  ه سفره إلى الحجاز وطلب -

ه(، فحجّ 996اد غة هل دريس مدة بعد ما اس فاد من والده وعلماا ايرلد، ت سافر إ  مكة المكرمة سلة   
أربع سلين، وأسا  بها عشرة أدهر، ت سافر إ  المديلة الملورة ت إ  الاائص، ت رجع إ  مكة ثانية فأسا  بها 

 ت رجع إ  ايرلدل  ها العلو  الإسلامية عامة وعلم الحديث وال صوفي خاةة  ئمك سب ا عن  دثيها وعلما
 شيوخه بالحجاز وإجازتهم له وثناؤهم عليه:  -

الّلّ الم ق  ايرلدي تلميذ خاص للشي  عل  الم ق  ةاحب "کلز   من أدهرهم  الشي  عبد الوهاب بن ولي
عن الشي  أحمد   أخذ  العمال"، والقا   عل  بن جار ت بن ظه ة القرد  المجزوم  المک ، وهلمديلة الملورة 

 

، مقدمة المحقق للمعات  557-5/553( انظر  الإعلا  بمن في تاري  ايرلد من ا علا ، لعبد الح  الحسني،  1  
،  3/280، و"ا علا " خ  الدين بن  مود بن  مد الزركل  الدمشق   52-1/33ال لقي  في درح مشكاة المصابي ،  

عمر ر ا  " ، و"معجم الميلفين 1/503المصلفين" إسماعية بن  مد أمين البغدادي و"هدية العارفين في أسماا الميلفين وآثار 
اللبي السلدي ا زهري، في مقدمة " كر إجازة  91/  5كحالة   الدهلوي،  بي البركات حق  ،  وترعة الإما  عبد الحق 

 (ل  29الحديث في القديم والحديث" عبد الحق الدهلوي  ص 
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وأجازوه عيع ا إجازة   ،وأمثايرم  ،بن  مد أبي الحزا  المدني، والشي  حميد الدين بن عبد ت السلدي المهاجر
 ل عامة  وأثلوا عليه

 براعته في العلم وخدمته في نشر الحديث: -
المدارس ا خرق في دير ، وتعُدُّ بعد رجوعه سا  الشي  بلشر علم الحديث ب أسيس مدرسةٍ خاةةٍ مخ لفةٍ عن  

من البلدان المج لفة ل حصية علم الحديث  هذه أول مدرسة في شمال ايرلد، وکان يج مع فيها كثٌ  من الالاب
سلة ، نادرا  فيها علمه وبخاةة علم الحديث، وكان له علاية خاةة هل صليص   52والإجازة فيه، وأسا  بدير   
 ديدة في عيع العلو  الإسلاميةل والل أليص في المو وعات الع

 ومن مؤلفاته:  -
 ما ثبت هلسلة في أيا  السلة  هلعربية(ل

 تحقيق الإدارة إ  تعميم البشارة  هلعربية(ل
 لمعات ال لقي  في درح مشكاة المصابي   هلعربية(ل 

 تكمية الإيمان  الفارسية(ل 
 تحصية ال عرفي في معرفة الفقه وال صوفي وغ هال 

 عقيدته ومذهبه:  -
مذهبه الفقه  فهو   وأمااريقة القادرية،  الأدعريا  في عقيدته، وةوفي ا في سلوكه عل     -غفر ت له -كان  

 يل م  لمذهب الحلفية، م عصبا  لهل 
 ،سال العلامة ةديق حسن ¬  "وأخذ الخرسة القادرية من الشي  موس  القادري من نسة عبد القادر اكيلاني

الحلفية المذاهب  في  عصبية  ميلفاته  ،وكان  ا  من  موا ع  في  أحمد   ل وان قد كلامه  الشي   من  يلال  وكان 
فوجدت مو ع القبر مينسا بردا    ، ح رت عل  مزاره وزرته   ولما وردت بدهل ،ت تاب واس غفر  ،السهرندي

وغلو في اع قاد   ، وحفظ للمذهب  ، ما كان مله من ددة ال قليد وتأوية ا حاديث بمجرد رأي  - عفا ت عله-
 ل(1  ا ولياا"

 وفاته: -
 هل، بمديلة دهل ل  1052توفي عن أربع وتسعين، في الحادي والعشرين من دهر ربيع ا ول سلة  

  

 

 (ل 700ه(،  ص 1307 بي الايب  مد ةديق حسن خان القلوج   ت  ( "أبجد العلو " 1  
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 منهج الشيخ عبد الحق الدهلوي في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم: 
في ميلفاته، ولعل  أسرد ما  كره من خصائص، وأبين   صلى الله عليه وسلم  كر الدهلوي بعئ خصائص اللبي  

 الوجه الشرع  ملها، فمن هذه الخصائص  
 بأنه أول النبيين في الخلق والنبوة    المطلب الأول: اختصاص النبي  

{ تعا    سوله  في  الدهلوي  بَاطِنُ  يقول  وَٱلأ وَٱلظََّّٰهِرُ  ٓخِرُ  وَٱ أ َوَّلُ 
ٱ أ الحديد هُوَ  ]سورة  كما    [3{ 

اد ملت هذه الآية ثلاا أسماا ت تعا  وةفاته، كذلك اد ملت ةفات ونعوت اللبي  ،  نَّ الحق تعا  
  أنَّ اسمه أول الموجودات، ونبوته في أول مرتبة، ومن شأن أولية النبي  أثنى عل  نبيه مع أسمائه وةفاته،  

"كلت نبيًّا وآد  بين ويدلُّ عل   لك سوله    "كلت نبي ا وإن آد  لملجدل في طيله"، وأي  ا سوله     
المراد به إظهار نبوته   سبة وجوده العلصري في الملائكة وا رواح، وإعلامهم بذلك    وسال  الماا والاين"،

وسصور اكلة، وغرفهاللل وهو أول مَن أجاب يو    وات،اه الشريص عل  العرش، والسم كما ورد ك ابة اسم
تُ الميثاق حيث سال ت تعا   }  هَدَهُمأ عَلَ َّٰٓ أنَفُسِهِمأ ألََسأ

 أَخَذَ رَبُّكَ مِنۢ بَنِيٓ اَادََ  مِن ظهُُورهِِمأ ُ ريِّلَّ لَهُمأ وَأَدأ
وَإِ أ

فِلِينَ  ذَا غََّٰ قِيََّٰمَةِ إِناَّ كُلَّا عَنأ هََّٰ َ  ٱلأ نَاۚٓٓ أَن تلَقُولُواْ يلَوأ  ساَلُواْ بلَلَ َّٰ دَهِدأ
[، وغ   لك 172{ ]سورة ا عرافي بِرَبِّكُمأ 

 ل(1 من أوجه ا ولية  كرها الدهلوي
 التعقيب: 

قول الدهلوي: )بأنَّه صلى الله عليه وسلم أول الأنبياء خلقًا ونبوة، وأنَّ اسمه أول الموجودات وأنه أول من أجاب 
 مبني عل  مجمولا من ا حاديث الباطلة وال عيفة، وة يثبت فيه د ا عن اللبي  ل يوم الميثاق(،  

 ومما ذكره من أحاديث:
"، وهذا الحديث أخرجه أحمد، والبجاري في "ال اري  كنت نبيًا وإن آدم لمنجدل في طينهحديث  "

إني عند الله عن عرهض بن سارية سال  سال رسول ت    "  ،(2)الكب "، والابراني، وأبو نعيم، والبيهق 
 … "لوخاتم النبيين وإن آدم عليه السلام لمنجدل في طينته 

 وهذا ة يص ، فقد أعله البجاري وغ هل 

 

، و"لمعات ال لقي  درح  1/12ظر  "مدارا اللبوات" ترعه  سيد غلا  معين الدين، دب  برادرز، ةهورل  ( ان 1  
 ل 226-9/225مشكاة المصابي " 

ا2   رسم  (  أحمد"  الكب "  17150نظر  "مسلد  و"ال اري   رسم  7720رسم   (،  الكب "  و"المعجم   ،)629  ،)
 ل 1/80، و"دةئة اللبوة" 6/90و"حلية ا ولياا" 
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سال البجاري    يص  حديثه، يعني الذي رواه معاوية عله مرفوع ا  "إني عبد ت وخاتم اللبيين في أ  
، وسول البجاري مقدَّ  عل  (2  ، وخالفه ابن حبان والحاكم فصححاه(1 الك اب، وآد  ملجدل في طيل ه"

 سويرمال
 ل(3  ولذلك   يقة بقول الدهلوي أحدٌ من العلماا المع برين  

فهذا مما ة أةة له، نقلا  وة درعا ،   يذكره أحد من   "،كنت نبيًّا وآدم بين الماء والطين"وأما حديث   
 ل(5  ، سال الزركش   "هذا اللفظ ة أةة له"(4 المحدثين

  "وأما الذي عل  ا لسلة بلفظ "كلت نبيًّا وآد  بين الماا والاين" فلم نقص عليه بهذا ¬وسال السجاوي  
طين" وة  ماا  وة  آد   وة  نبيًّا  "وكلت  زيادة  عن  ف لا   لمعات (6  اللفظ،  في  أي  ا  الدهلوي  نقة  ،كما 

 ل  (7 ال لقي 
والحديث هطةٌ أي ا  من حيث المعنى، فإنَّ آد  عليه السلا    يكن بين الماا والاين سل، فإنَّ الاين 

المس قبة من   ماا وتراب، وإنما كان بين الروح واكسد، وإبراهيم عليه الصلاة والسلا  سد دعا ت أن يبعث في 
 ري ه نبي ا يعلّم اللاس الك اب والحكمة، وسد اس جاب ت دعائه، وبعث من  رية إسماعية في مكة من والدي 

 اللبي   عبد ت وآملةل 
والمعنى الصحي  لكة هذه ا حاديث أن ت تعا  سدّر وك ب نبوة اللبي   سبة خلق آد  بشرا   
، لكن حصويرا   يحدث إة بعد ما سدر ت عز وجة لللبي   أن يكون نبي ا، واةافاه بعد أن بلغ  سويا 

أدنى إدارة إ  أن اللبي أربعين سلة، وسبة  لك   يكن نبي ا، وهو بيان لقد  س اا ت بذلك، وليس فيه  

 

 ن فيه عبد ا عل  السلم ،  كره البجاري في الكب  وابن أبي حاتم في اكرح وال عدية و  يذكرا فيه جرحا     (1  
 ،  ل 6/25، و"اكرح وال عدية"  69-6/68ال اري  الكب "  انظر  "وة تعديلا 
 ل 584 –  583/ 1انظر  تعجية الملفعة ( 2  
 (ل 17نظر  "اللور المحمدي بين هدق الك اب المبين وغلو الغالين"، عداب  مود الحمش،  ص  ( ا3  
 (ل 99 ص ظر  "اةس غاثة في الرد عل  البكري" لشي  الإسلا  ابن تيمية،  ( ان4  
"اللآلئ الملثورة في ا حاديث المشهورة المعروفي بل  ال ذكرة في ا حاديث المش هرة("،  بي عبد ت بدر الدين  (  5  

 (ل 172هل(،  ص 794 مد بن عبد ت بن بهادر الزركش  الشافع   ت 
 (ل 837المقاةد الحسلة" برسم  ( "6  
 ل9/225ظر  "لمعات ال لقي " ( ان7  
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سدر ت   -دعوة إبراهيم-مخلوق سبة خلق آد ، ويرذا سال ابن كث   "وسد وافقت هذه الدعوة المس جابة  
 ل(1 السابق في تعيين  مد   رسوة  في ا ميين إليهم، إ  سائر ا عجمين، من الإنس واكن" 

"  أن المراد هلخلق هلا ال قدير كنت أول النبيين خلقًاسال الغزالي في ك اب اللف  وال سوية  في سوله   "
الغايات والكماةت سابقة في ال قدير ةحقة في ولكنّ  دون الإيجاد فإنه سبة أن ولدته أمه   يكن موجود ا،  

 ل(2  الوجود"
إليه   يوح   أن  سبة  نبي ا  اللبي   كان  إن  سال   "ومن  تيمية   ابن  الإسلا   هتفاق كافر  فهو  وسال دي  

 ل(3  المسلمين"
وسصور اكلةللل إلخ، فهذا كله ة يص ،   وأما ما ورد في ك ابة اسمه الشريص عل  العرش، والسموات،

، والقول بأن نبيلا  مد ا   أول الكائلات خلق ا، وأنه م قد  عل  (4  وهو دائرٌ بين ال عيص والمو ولا  
 ل  (5 سائر ا نبياا هللبوة سول الم صوفة والباطلية والفلاسفة ومن وافقهم

 ة يخرا عما سرروهل  -غفر ت له- وما  كره الدهلوي  
 إ ن القول بأن اللبي   أول نبي خلق ا ونبوة، وأنه أول الموجودات سول هطة من وجوه  

أن ا دلة اللقلية والعقلية والحسية كلها تدل عل  أن نبيلا  مد ا   آخر ا نبياا خلق ا، وخاتمهم   الأول:
 نبوةل

أن اللصوص الشرعية وإن اخ لفت في تحديد أول ما خلق ت من الكائلات إة أنه   يص  في د ا   الثاني:
 ملها أن أول المجلوسات نبيلا  مد   أو روحهل 

 علاهل أالدهلوي عل  دعواه ة يص ، لما سبق بيانه  ه  أن ما اس دل ب  الثالث:
 

 

 ل1/443تفس  ابن كث " لإسماعية بن عمر بن كث ، ت  السلامة، ( " 1  
 ل 1/71هل(، 942سبة ايردق والرداد في س ة خ  العباد"،  مد بن يوسص الصالح  الشام   ت ( "2  
 ل 8/283مولا الف اوق" لشي  الإسلا  ابن تيمية، ( "مج3  
،  6/62،  5/74و"الكامة في  عفاا الرجال" ةبن عدي (، 11093  "المعجم الكب " للابراني رسم  ( انظر 4  

للبيهق   8/30-31 اللبوة"  و"دةئة  للسيوط   5/489،  المصلوعة"  و"الآلئ  وسلسلة  272-273،  1/157،   ،
 ل 1/88( 25ا حاديث ال عيفة" رسم  

ظر  "درح هب توحيد الربوبية من ف اوق ابن تيمية" للاةر بن عبد الكريم العقة، الك اب مرسم آليا في  ( ان5  
   بترسيم الشاملة آليال  7/5الشاملة، 
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، وأنه خُلق من نور، ومصدر الكون    خلق الله هو نور محمد بأن أول ما       المطلب الثاني: اختصاصه 
 كله من نوره صلى الله عليه وسلم: 

بأن الحقيقة الدائمة وا بدية ه  أن أول المجلوسات والكائلات هو   -عفا ت عله-يرق الدهلوي  
نور  مد  ، ومصدر الكون كله، وخلق العا ، وآد  عليه السلا  هو من نور  مد  ، وسال  جاا في 

هر من جوهر اللبي   حديث ةحي  "أول ما خلق ت نوري"، وعيع العا  العلوية والسفلية من نوره، ت ظ 
 ، وا رض  ،واكن، والسماا  ،والإنسان   ،والفلك  ،والملك  ، واللار  ،واكلة  ،واللوح  ،والكرس   ، الااهر العرش

علد   ،واكبال العقة"، لكن الحديث  عيص  المجلوسات، وجاا في حديث بأن "أول ما خلق ت  وسائر 
ه بعد خلق العرش والماا، لذلك يرق العلماا أن سبة  القلم"، المراد بالمحدثين، وفي حديث "أول ما خلق ت 

  ل  (1  خلق العرش وا رواح ظهر نور الرسول  
السماوات وا رض، والذي أودلا في سلوب  اللبي   سد اس فاد من  ات إير  تعا ،  ن ت نور  ونور 
الخاةة من عباده من أنوار الااعات وا خلاق والمعارفي، والوجود نور فائئ عل  ا دياا كلها من نور 

اللساا،    اته، وكمال  لك لمحمد  ، وجاا في حديث اللبي   أنه سال  "حملت بي أم  كأثقة ما تحمة 
 ل (2 وجعلت تش ك  إ  ةواحباما ثقة ما تجد، ت إن أم  رأت في ملامها أن الذي في بالها نور"

 التعقيب: 
 للعلماا أسوال في أول ما خلق ت تعا ، والمع بر ملها ثلاثة أسوال  

 ل(3  / القلم، كما يرجحه ابن جرير الابري وابن اكوزي1
 ل (4 / العرش، كما رجحه ابن تيمية وابن القيم  2
 ل(6  ورجحه بدر الدين العيني،  (5 / الماا، وهو مروي عن طائفة من السلص كابن مسعود وغ ه3

 

 ل  2/13نظر  "مدارا اللبوات" ( ا1  
 ل 95-1/94(، "مدارا اللبوات"  93، "ما ثبت هلسلة في أيا  السلة"  ص 5/114انظر  "لمعات ال لقي "  (  2  
، و"البداية واللهاية"  36-1/35ه(،  310نظر  "تاري  الابري"  بي جعفر  مد بن جرير الابري  ت   ( ا3  

 ل 1/12للحافظ ابن كث ، 
 ل 2/79ه(، 728نظر  "الصفدية"  بي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلا  بن تيمية  ت ( ا4  
 (ل 63نظر  "لاائص المعارفي"  بي الفرا عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحلبل ،  ص ( ا5  
 ل 15/109ظر  "عمدة القاري درح ةحي  البجاري"، بدر الدين أبو  مد  مود بن أحمد العيني، ( ان6  
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المراد بكون أول الخلق أي بعد خلق فالدهلوي، وهذا هو الصحي ،    سال فالقلم ليس أول المجلوسات كما  
العرش والماا،  ن ت حين خلقه وأمره بك ابة مقادير كة د ا إ  يو  القيامة  كان عرده عل  الماا، مما 

 .(1  القلميق    أن خلق العرش كان سبة خلق  
لصحة الخبر الوارد   خلق الماء قبل العرش   -والله أعلم - بقي الخلاف في الماء والعرش، والصواب  

كان عن أبي رزين العقيل  عن رسول ت   أنه سال حين سئة أين كان ربلا تعا  سبة أن يَخْلُق خلقَه سال  "
، فأخبر   أن ت خلق عرده عل  (2 "في عماء، ما تحته هواء، وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء

الماا، و ال إ  كان خلَقَه عل  الماا، أن يكون خلَقَه عليه، والذي خلقه عليه غ  موجود، إما سبله أو معه، 
ف عين؛ إما أن يكون العرش خُلق بعد خَلق ت الماا، أو خُلق هو والماا معا ، لكن خَلْقُه سبة خلق الماا غ  

 ل(3  روي عن أبي رزين عن اللبي  جائز ةح ه عل  ما  
 ل(4  وسد جز  ابن حجر بأنَّ حديث عمران بن حصين يدل عل  أن الماا سابق عل  العرش

 ل (5 قول بأن "أول ما خلق ت العقة" ف عيص علد المحدثين كما سال الدهلوي، بة مو ولاالوأما  
 ت نور  مد"ل بق  سول الشي  الدهلوي حول حديث  "أول ما خلق  

 سال الدهلوي  "جاا في حديث ةحي "ل 
كونه من أهة اةطلالا ل  وهذا مما يعُاب به الشي  الدهلوي في تصحيحه لمثة هذا الحديث الذي ة يص  

 لوال دريس في السلة

 

 ل 1/13"البداية واللهاية" لإسماعية بن عمر بن كث ،  ( انظر  1  
(، وابن ماجة  16188مسلده برسم  (، والإما  أحمد في  1189خرجه أبو داود الايالس  في مسلده برسم  ( أ2  

(، والترمذي في سلله  أبواب تفس  القرآن، ومن سورة هود(  182في سلله  أبواب السلة، هب فيما أنكرت اكهمية( برسم  
ال عيفة رسم  3368برسم   انظر  سلسلة ا حاديث  أنه  عيص،  الترمذي  "وهذا حديث حسن"، والصواب   (، وسال 

 (ل 5320 
 ل 1/40  "تاري  الابري" ( انظر3  
 ل 6/289ظر  "ف   الباري" ةبن حجر، ط  السلفية ( ان4  
 ل 2/80"الصفدية" لشي  الإسلا  أحمد بن عبد السلا  ابن تيمية،   ( انظر  5  
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يع مد عليه له إسلاد  السيوط   "ليس  الصغ    (1  "سال  اكامع  المغ  عل   الغماري في  حديث " ، وسال 
  ل(2  "مو ولا

فإ ا تبين بالان هذا الحديث باة القول بكونه مصدر الكون كله وظهور سائر المجلوسات وخلق العا  وآد  
 عليه السلا  هو من نور  مد  ل

بة نبيلا  مد   هو بشر من بني آد ، وُلِد من أبوين، يأكة الاعا  كما يأكة اللاس، ومن أظهر 
اللبي   هللبوة والرسالة والوح ، سال مظاهر بشري ه أن ت سبحانه   توفاه كما ي وفى ا نفس، وإنما تميز 

جُواْ لقَِآاَ  تعا   } كُُمأ إِلََّٰه وََّٰحِد  فَمَن كَانَ يلَرأ آَ إِيرََّٰ لُكُمأ يوُحَ َّٰٓ إِلَيَّ أنمَّ
ثلأ آَ أنََا۠ بَشَر مِّ لِحا سُةأ إِنمَّ مَةأ عَمَلا ةََّٰ يلَعأ رَبهِِّۦ فلَلأ
ا ركِأ بعِِبَادَةِ رَبهِِّۦٓ أَحَدَۢ [، بة عيع ا نبياا كانوا بشر ا، لذلك تعجب مخالفو 110{ ]سورة الكهص وَةَ يُشأ

ََّٰنُ مِن الرسة وأنكروا رسال هم بحجة أنهم بشر، كما سال تعا   } للَُا وَمَآ أنَزَلَ ٱلرَّحمأ ثلأ ساَلُواْ مَآ أنَُ مأ إِةَّ بَشَر مِّ
اٍ إِنأ أنَُ مأ   ذِبوُنَ دَ أ [، والرسة أعللوا عن أنفسهم أنهم بشر، لكن ت منَّ عليهم 15{ ]سورة يس  إِةَّ تَكأ

لُكُمأ وَلََّٰكِنَّ ٱللََّّ يَمنُُّ عَلَ َّٰ مَن يَشَآاُ مِنأ هلرسالة والوح ، وسال تعا   }
ثلأ نُ إِةَّ بَشَر مِّ أ ساَلَتأ يَرمُأ رُسُلُهُمأ إِن نََّّ

مِ  مُيأ يلَ لَوكََّةِ ٱلأ فلَلأ ِۚٓ وَعَلَ  ٱللَِّّ  نِ ٱللَّّ اََّٰنٍ إِةَّ بإِِ أ بِسُلأ تيَِكُم 
أ
أَن نََّّ للََآ  وَمَا كَانَ  [، 11{ ]سورة إبراهيم لُونَ عِبَادِهِۦ  

سال    "خلقت الملائكة من نور، وخلق اكان من نور،  والبشر ليسوا من نور، بة الملائكة خلقت من  
 ل(3  مارا من نار، وخلق آد  مما وةص لكم"

فلا يجوز تجاوز ما يقرره القرآن الكريم والسلة اللبوية من رسالة اللبي   وبشري ه، فوةفه   بأنه 
كما أطرت اللصارق ابن تاروني  ة  الغلو في حقه الذي نه  عله اللبي    "هو  نور، أو أنه خلق من نور  

 ل(4  مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا  عبد ت ورسوله"
وإن أريد بأنه نور هع بار ما جاا به من الوح  الذي ةار سبب ا يرداية من داا من الخلق فهذا 
ةحي ، جعله ت نور ا لللاس، جعله ت سراج ا مل  ا هلدعوة إ  ت وبيان الحق لللاس، فهو نور جاا بعد ما 

 ل(5 الك اب والإيمان نور ا  ت  سم    دأوح  ت إليه، وس

 

 ل 1/386الحاوي للف اوق" ( "1  
 ل 1/820لسلة ا حاديث ال عيفة" س انظر  "( 2  
 (ل 2996خرجه مسلم في ةحيحه  ك اب الزهد والرسائق، هب في أحاديث م فرسة( برسم  ( أ3  
خرجه البجاري في ةحيحه  ك اب بدا الخلق، هب }وا كر في الك اب مريم إ  ان بذت من أهلها{، برسم  ( أ4  

 (ل 3445 
 ل 1/125، و"اللجلة الدائمة" 73ظر  سورة الشورق، الآية ( ان5  
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بأن اللبي   خلق من نور فقولٌ هطةٌ ة أةة له من القرآن   - غفر ت له-وأما ما  كره الدهلوي  
والسلة، بة ملافٍي يرما، و  يقة به أحد من السلص، وإنما ساله عاعة من غلاة الصوفية، والدهلوي ةوفي 

، ولعة هذا القول مأخو  من (1  وكة ما ورد فيه ة أةة لهبة  اريقة القادرية كما سبق بيان  لكل العل  
 بعئ الفلسفات القديمة، واللظريات الفاسدةل 

تِ وأما سوله تعا  في سورة المائدة } نَ ٱلظُّلُمََّٰ رجُِهُم مِّ نهَُۥ سُبُةَ ٱلسَّلََّٰمِ وَيُخأ وََّٰ ُ مَنِ ٱتلَّبَعَ رِ أ دِي بهِِ ٱللَّّ يلَهأ
َ قِيمإَِ    دِيهِمأ إَِ َّٰ ةِرََّٰط مُّسأ نهِِۦ وَيلَهأ

{، فالمراد هللور القرآن الكريم،  نه ي  ا الحق ويزية ظلمات ٱللُّورِ بإِِ أ
ُ دَاكِر ا عَلِيمااكهة والشك والشرك، مثة سوله تعا   }   وكََانَ ٱللَّّ

تُمأ وَاَامَلُ مأۚٓ ُ بعَِذَابِكُمأ إِن دَكَرأ عَةُ ٱللَّّ { مَّا يلَفأ
ُ بماَ[، وسوله تعا   }174]سورة اللساا  لَاۚٓ وَٱللَّّ

اَمِلُواْ بٱِللَِّّ وَرَسُولهِِۦ وَٱللُّورِ ٱلَّذِيٓ أنَزلَأ مَلُونَ خَبِ  فلَ  { ]سورة تلَعأ
[، وعل  هذا فيكون سوله  }وكََِ ابٌ{ معاوف ا عل  نور، من هب عاص المق ِ   عل  المق َ  ، 8ال غابن 

، وآية ا حزاب التي وةص (2  فمحمدٌ   أت  هللور الذي هو ايردي الساطع اللامع الذي ة ظلمة معه
فيها اللبي   بأنه سراا مل ، فهذا وةصٌ لللبي   وليس أةة مادَّة خلقه، فلا تدلُّ هذه الآية عل  أنه 

 مخلوق هللور، كما يوةص الرجة بأنه كريم، أو جواد وما دابههل
نور"،  بالها  أم  كأثقةلللفي  الدهلوي  "حملت بي  الذي  كره  الحديث  الآجري   وأما  فقد رواه 

طريق عمر بن ةب ، عن من  والديلم  في مسلد الفردوس كما نقله ابن حجر العسقلاني في زهر الفردوس  
، وة يص ، سال البوة ي (3  ثور بن يزيد، عن مكحول، عن دداد بن أوسلللفذكره في حديث طوية

 ل(4  "هذا إسلاد  عيص ل عص عمر بن ةب  والراوي عله  مد بن يعل  الكوفي"
 ، إ ن الحديث ملقاع ة يص ل (5  وأخرجه ابن عساكر، وسال  مكحول   يدرك دداد

 
 المطلب الثالث: اختصاصه أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونًً: 

 

 (ل 96والموس ، سسم العقيدة، اكزا ا و ،  ص انظر  "ف اوق نور عل  الدرب" ةبن هز بعلاية الايار ( 1  
(، و"أ واا البيان"  226ه(،  ص 1376نظر  "تفس  السعدي" لعبد الرحمن بن ناةر السعدي  ت   ( ا2  

 ل 1/207، و"تفس  العثيمين" 7/216للشلقيا ، 
، و"الماالب العالية" له أي ا  2/647، و"زهر الفردوس" ةبن حجر  3/1422ظر  "الشريعة" للآجري  ( ان3  

 ل1/185
 ل 7/19إتحافي الخ ة المهرة بزوائد المسانيد العشرة" أحمد بن أبي بكر بن إسماعية البوة ي ( " 4  
 ل 473-3/470ر  "تاري  دمشق" ةبن عساكر ( انظ 5  
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، واس دل عل   لك  الأول:في مسألة خ ان اللبي   ثلاثة أسوال   ¬ أورد الدهلوي   أنه ولد مخ ونا 
أنَّ اللبي   ر   ت عله، وحديث أنس  (1  بعدة أحاديث؛ ملها  حديث أبي هريرة وابن عمر علد ابن عساكر

، و  ير أحد سوأتي"، وأي  ا في الوداح ةبن دريد، سال ابن    سال  "من كرامتي عل  ربي أني ولدت مخ ونا 
، اثني عشر نبي ا من بعده خلقوا مخ ونين، وآخرهم  مدل   الكلبي  بلغلا أن آد  خلق مخ ونا 

ل   ت نقة الدهلوي سول الإما  الحاكم في المس درك  تواترت ا خبار أنه ولد مخ ونا 
أي مقاولا -مسرور ا  - أي مخ ونا  -وسال  وبه ةرح ابن القيم، ورج  الدهلوي هذا القول بقوله  "وولد معذورا  

 ل "السرة
ال   القول الثاني:  أن جده عبد المالب خ له يو  سابعه، وةلع له مأدبة وسماه  مد 

 ل(2  ين طهر سبله، وسال  سال الذهبي  وهذا ملكرحأن جبرية خ له    القول الثالث:
 التعقيب: 

 ،(3  هذه المسألة والخلافي فيها، وه  كما  كر ¬ كر الدهلوي 
 :خُ انه كان عل  عادة العرب، لما يل القول الثاني، وهو أنَّ    والراج  من هذه ا سوال

،    ة يوجد نقة ةحي  ةري  خالٍ من معارض مع بر يدل عل  أن اللَّبي    أولًا: ، ولو وُلد مخ ونا  وُلد مخ ونا 
 للُقِة  لك نقلا  مس في  ا؛  نه مما ت وافر ايِرمَم والدواع  عل  نقلهل 

القول بأنه ولد مخ ونا  خلافي العادة، وة يقُبَة ما هو خلافي العادة إة بدلية ةحي  ةري  خالٍ من   ثانيًا:
 معارض مع برل 

، وا نبياا والرسة سلَّمهم ت من كة نقص في الخلِقة   ثالثاً:  من اللقائص علد العرب أن يولد الإنسان مخ ونا 
 أو الخلُقل 

اب ل  ت بها خليله    رابعًا: التي  الكلمات  فأتمهن وأكملهن، واةب لاا به مع الصبر مما    إن الخ ان من 
أة يسلب هذه الف يلة، وأن يكرمه ت بها كما أكر      ي اعص ثواب المب ل  به وأجره، وا ليق بحال اللبي  

 ل(4 وأعل   خصائص غ ه من اللبيينمن  أعظم  خليله، فإن خصائصه  

 

 ل 3/414، رواه ابن عساكر في تاريخه ا مخ ونا  مسرور    ( عن ابن عمر، سال  ولد اللبي  1  
 (ل 33(، و"مدارا اللبوة"  ص 100-98"ماثبت هلسلة في أيا  السلة"  ص  ظر  ( ان2  
(، و"زاد المعاد" ةبن القيم  296ه(،  ص 751نظر  "تحفة المودود بأحكا  المولود" ةبن سيم اكوزية  ت ( ا3  
 ل 1/65أي  ا، 

 (ل 303نظر  "تحفة المودود"  ص ( ا4  
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، ولذا سئة الإما  أحمد بن حلبة  هة ولد اللبي  ؟ سال  ت أعلم، ت سال  ف عينَّ أنه   يولد مخ ونا    مخ ونا 
 ل(1  و  يجترئ عل  تصحي  هذا الحديثة أدري،  

، فقد ورد فيه بعئ ا حاديث لكله ة يص  وة يثبت عن اللبي أما القول الأول بأن النبي     ولد مخ ونا 
ه؛   ه كر ،  (2    بسلد ةحي  ابن اكوزي في "المو وعات"، وليس فيه حديث ثابت، وليس هذا من خواةِّ

من خرافامم القمر، وهذا  ولد كذلك  خ له  يقولون لمن  واللاس  للل  يولَد مخ ونا  اللاس  من  ،  (3  فإن كث  ا 
، رواه ابن عساكر، وأبو نعيم، وفي سلده  مد بن سليمان   فحديث  ابن عمر سال  ولد اللبي   مسرور ا مخ ونا 

 ، (5  ، وسال الدارساني  كان كث  ال دليس، يحدث بما   يسمع، وربما سرق الحديث(4  الباغلدي، وسد  عفوه
 ل (6  ابن عبد البر، وابن عساكر، وابن عدي، والبيهق ، والحاكم حديث ا وهو ة يص  أي  ا  روقوبهذا المعنى  

للل" فرواه الخايب في من كرامتي على ربيأن اللبي   سال  "  ر   ت علهوأما حديث أنس  
سال ايريثم   فيه سفيان الفزاري وهو و   ،(7 تاري  بغداد من طرق كلها واهية، ورواه الابراني، وابن عساكر

 ل (8 م هم به

 

، و"لاائص المعارفي" ةبن رجب الحلبل ،  1/189ه(،  311الخلال  ت لسلة"  حمد بن  مد بن هارون  ( "ا 1  
 (ل 168 ص 

 ،  1/66ه(،  751ظر  "زاد المعاد في هدي خ  العباد" ةبن القيم  ت  ( ان2  
 ل 13/586، و"سلسلة ا حاديث ال عيفة" للألباني 1/66نظر  "زاد المعاد" ةبن القيم ( ا3  
 ل 1/156، و"أخبار أةبهان"  بي نعيم 3/414ظر  "تاري  دمشق" ةبن عساكر ( ان4  
، و"لسان الميزان" ةبن حجر  6/175، و"ميزان اةع دال" للذهبي  9/186انظر  "تاري  بغداد" للجايب  (  5     

 (ل 297، و"تحفة المودود" ةبن القيم  ص  3/173

، و"الكامة" ةبن عدي  3/411، و"تاري  دمشق" ةبن عساكر 23/140ظر  "ال مهيد" ةبن عبد البر  ( ان6  
 ، 3/387، و"البداية واللهاية" ةبن كث  657/ 2، والمس درك" للحاكم 1/114، "دةئة اللبوة" للبيهق   2/155

، و"المعجم ا وسل" له أي ا  2/59، و"المعجم الصغ " للابراني  1/329انظر  "تاري  بغداد" للجايب  (  7  
 3/423(، و"تاري  دمشق" ةبن عساكر 6327برسم  

 1/340نظر  "مجمع الزوائد" نور الدين عل  بن أبي بكر ايريثم ، ( ا8  
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، ف عقبه الذهبي بقوله  "ما بأنه تواترت ا خبار    (1) وأما ما نقة عن الإما  الحاكم أن رسول ت   ولد مخ ونا 
وأجيب هح مال أن يكون أراد ب واتر ا خبار اد هارها وكثرما في أعلم ةحة  لك، فكيص يكون م واترا"،  

  ل(2    ة من طريق السلد المصال  عليه علد أئمة الحديث -مع أنها  عيفة - الس   
فقال ابن العديم  "وهو عل  ما فيه،   "جده عبد المالب خ له يو  سابعهللل"بأن    وأما القول الثاني

 ل(3 أدبه هلصواب، وأسرب إ  الواسع"
أخرجه الابراني، وأبو نعيم،  ين طهر سلبه، وسد ورد في حديثٍ  حبأن جبرية خ له    والقول الثالث:

 ل ، كما نص الدهلوي(5  ، سال الذهبي¬  ملكر(4  وابن عساكر
سد روي من وجوه     سال الإما  ابن القيم ¬  "ليس هذا الإسلاد مما يح ج به، وحديث دق الملك سلبه  

اللبي   إ   مرفوع ا  دا    م عددة  فهو  الحديث؛  هذا  في  إة  خ له  جبرية  أن  ملها  د ا  في  وليس   ،
 ل(6  غريب"

ه كلهم من آدم إلى عبد الله طاهرون مطهرون من دنس الكفر ءبأن آبا   المطلب الرابع: اختصاصه  
 ورجس الشرك. 

أن آهاه   من آد  إ  عبد ت كلهم كانوا عل  الإسلا  وال وحيد،   - غفر ت له -يرق الدهلوي  
طاهرين من دنس الكفر والشرك، إ  يقول  "وأما آهؤه الكرا  فكلهم من آد  إ  عبداللَّّ أبيه طاهرون ماهرون 

رحا  الااهرات"، هذا من دنس الكفر ورجس الشرك لقوله    "خرجت من ا ةلاب الااهرة إ  ا 
الحديث وإن حمة عل  الاهارة عن الزنا والسفاح عل  ما كان من عادة اكاهلية، فبدةئة أخرق علم بكون 
آها اللبي   من لدن آد  إ  أن وجد كانوا عل  ال وحيد ودين الإسلا ، ولقد جاات الروايات أنه كان 

 ل(7  قدومه ووجوده وأمثال  لك كث ة"  في ةلب بعئ آهئه يلبي هلحج، وكانوا يبشرون ب

 

 ل 2/602ظر  "المس درك" ( ان1  
 ل 1/81انظر  "المواهب اللدنية هلمل  المحمدية"  حمد بن  مد بن أبي بكر القسالاني المصري، ( 2  
 (ل 304 ص انظر  "تحفة المودود" دار عاااات العلم، ةبن القيم   (3  
، و"تاري  دمشق" ةبن عساكر  1/155(، و"دةئة اللبوة"  بي نعيم  5821"المعجم ا وسل" للابراني رسم       (4  

 ل3/410
 ل1/486انظر  "تاري  الإسلا  ووفيات المشاه  وا علا "، للذهبي، ( 5  
 (ل 304"تحفة المودود"  ص  (6  
 ب صرفيل  219-9/218لمعات ال لقي " ( "7  
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 التعقيب: 
ليس هلاك دلية ةحي  يدل عل  أن آها اللبي   من آد  إ    - عفا ت عله-يقال للدهلوي  

وابن  ،  (1  عبد ت كلهم كانوا عل  الإسلا  وال وحيد، وسد سال به بعئ العلماا مثة جلال الدين السيوط 
 وفي غ ها من المسائةل  ، وسلدهما، وتبعهما الدهلوي في هذه المسألة(2 حجر ايري م 

، (3 والحديث الذي  كره الدهلوي لفظه  "خرجت من ا ةلاب الااهرة إ  ا رحا  الااهرات"
سفاح من  وحديث  "خرجت من نكاح و  أخرا من سفاح من لدن آد  إ  أن ولدني أبي وأم ،   يصبني  

، وغ ها من ا حاديث، كلها ة تثبت عن اللبي   بسلد ةحي ، وه  إنما تدلُّ عل  (4 اكاهلية د ا"
وأن ت اخ ار الاهارة عن الزنا والسفاح، حيث ولد من اللكاح، ة من سفاح كما  كر الدهلوي نفسه،  

، خرجت من نكاح و  أخرا من سفاحللل"نسبه، وةانه أن يكون فيه فجور، كما ةرح به في ثاني الرواية  "
 وة يلز  من  لك إسلا  عيع آهئهل

المفيد في تصحي  اع قادات وليس هلاك ثمة دلية تدل عل   لك، بة هو سول الشيعة الإمامية، يقول  
إ  آد  عليه السلا  كانوا موحدين عل  الإيمان هلله، حسب ما  كره أبو جعفر     الإمامية  "آها اللبي  

 ل(5  وعليه إعالا عصابة الحق"  
 لك العلامة القاري، فقال  "وأما ما  كر ابن حجر المك  تبع ا للسيوط  من أن عل   وسد ردّ  

ا حاديث مصرحة لفظ ا في أكثره ومعنى في كله أن آها اللبي   غ  ا نبياا وأمهاته إ  آد  وحواا ليس 
ا حاديث لفظٌ   فيهم كافر  ن الكافر ة يقال في حقه إنه مخ ار وة كريم وة طاهر فمردود عليه إ  ليس في

ةريٌ  يش  إليه، وأما المعنى فكأنَّه أراد به لفظ المج ار والكريم وا طهار وهو ة دةلة فيه عل  الإيمان أةلا 
 

 ل 281-2/254ظر  "الحاوي للف اوق" كلال الدين السيوط ، ( ان1  
 ل 1/151ظر  "المل  المكية في درح ايرمزية" ابن حجر ايري م ، ( ان2  
من  (، بلفظ  "  يل ق أبواي في سفاح،   يزل ت عز وجة يلقلني  15خرجه أبو نعيم في "دةئة اللبوة" برسم  ( أ3  
طيبة إ  أرحا  طاهرة، ةافيا، مهذه، ة ت شعب دعب ان إة كلت في خ هما"، وسال السيوط   مو ولا و عه  أةلاب  

  إسلاده واه، انظر  اللائ  المصلوعة في ا حاديث  6/332القصاص، وكذا سال الشوكاني، سال ا لباني في إرواا الغلية  
   (ل320موعة في ا حاديث المو وعة،  ص ، والفوائد المج1/243المو وعة، ط  دار الك ب العلمية  

ل سال ابن كث  في  1/174(، والبيهق  في "دةئة اللبوة"  14رجه أبو نعيم أي  ا في "دةئة اللبوة" برسم  ( أخ4  
حديث غريب جدًّا من حديث مالك تفرد به القدام  وهو  عيص، وسال ا لباني في اكامع    3/362البداية واللهاية،  
 (   عيص جد ال3245الصغ  برسم  

 (ل 139ه(،  ص  413"تصحي  اع قادات الإمامية" لمحمد بن  مد اللعمان العكبري البغدادي  ت  (5  
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إسماعية  ولد  من  بني كلانة  اةاف   ميملين لحديث   إن ت  سريش كلهم  سبيلة  تكون  أن  مله  فيلز   وإة 
 لك العلامة الشلقيا  في   عل   ، وكذلك رد (1  واةاف  سريش ا من كلانة(، و  يقة به أحد من المسلمين"

 ل(2  "أ واا البيان"  
   المطلب الخامس: اختصاصه صلى الله عليه وسلم بإسلام والديه

إسلا  والدي اللبي   واامما في الآخرة، ونسب هذا القول إ    - غفر ت له- أثبت الدهلوي  
الم أخرين، يقول الدهلوي  "وأما الم أخرون رحمهم ت فقد أثب وا إسلا  والديه، بة عيع آهئه وأمهاته   إ  

/ أو أنهما لم تبلغهما 2إما أنهما كانً على دين إبراهيم عليه السلام.  /1إثباته ثلاث طرق:آد ، ويرم في 
 ، فآملا   /أو أنهما أحياهما الله على يديه3وماتا قبل زمان نبوته صلى الله عليه وسلم.    الدعوة لكونهما في زمان الفترة

ل عدد  الصحة  درجة  لبلوغه  بع هم  لكله ةححه  حد  اته  عيص  في  وإن كان  الإحياا  وحديث  به، 
 ل(3 طرسه"

 التعقيب: 
 هذه المسألة ه  مقاربة للمسألة السابقة، وسد كثر اللزالا والخلافي فيها بين العلماال

واكمهور يلصون عل  عد  ااة والدَي اللبي  ، وأنهما في اللار، وهذا ساله الإما  أبو حليفة، 
 . (4) والبيهق ، واللووي، وابن تيمية، والملا عل  القاري وغ هم

من  واحد  غ   بهذا  وسال  ايري م ،  حجر  وابن  هللجاة، كالسيوط ،  يرما  دهد  من  وملهم 
 ، وتابعهما الدهلويل(5 الم صوفة

النبي   والدي  القول بإسلام  أرجح، لأن  الجمهور  والسنة    وقول  للكتاب  ونجاتهما مخالف 
 والإجماع. 

 

 (ل 118"أدلة مع قد أبي حليفة في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلا " لملا ايرروي القاري،  ص  ( 1  
 ل 6/388نظر  "أ واا البيان" ( ا2  
 ل220-4/219لمعات ال لقي " ( "3  
(، و"درح اللووي عل  مسلم"  14078-14077و"السلن الكبرق" برسم  ، 1/192نظر  "دةئة اللبوة" ( ا4  

 (ل 84(، و"أدلة مع قد أبي حليفة"  ص 130، و"درح الفقه ا كبر"  ص 4/324مجمولا الف اوي" "، 1/79-84
ه(،  1414مرعاة المفاتي  درح مشكاة المصابي "، عبيد ت بن  مد عبد السلا  المباركفوري  ت   ر  "( انظ5  

 ل333-2/202، و"الحاوي" له أي  ا 221-197،201-139، و"الرسائة ال سع" للسيوط   ص  5/513
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ركِِيَن وَلَوأ كَانلُوٓاْ أوُْلي مَا كَانَ للِلَّبيِّ وَٱلَّذِينَ اَامَللُوٓاْ أَن    أما الك اب فقد سال ت تعا   } مُشأ فِرُواْ للِأ يَسأ لَغأ
َحِيمِ 

بُ ٱكأ حََّٰ مُأ أَةأ َ يَرمُأ أَنهَّ دِ مَا تلَبَينَّ بَََّٰ مِنۢ بلَعأ [، وسد ورد في ال فس  المأثور عن بعئ 113{ ]سورة ال وبة سلُرأ
س غفار  مه اةواسعة طلب اللبي   علد ت  -الصحابة من عدة طرق، أن هذه الآية نزلت في هذه الواسعة،  

في اللار، مثة   سلما و  يلجوا، بة أنهمايما يدلُّ عل  أنَّ أبويه    صلى الله عليه وسلم  ، وورد عن اللبي  (1  علدما زار سبرها
أن رجلا  سال  يا رسول ت، أين أبي؟ سال  "في اللار" سال  فلما سفا   ر   ت علهحديث أنس بن مالك  

 ل(2  الرجة دعاه فقال  "إن أبي وأهك في اللار"
  "اس أ نت ربي أن أس غفر  م  فلم يأ ن لي، واس أ ن ه  صلى الله عليه وسلمسال  سال رسول ت    ر   ت علهوعن أبي هريرة  

سبر أمه، فبك  وأبك  من   صلى الله عليه وسلمأن أزور سبرها فأ ن لي"، ورواه من طريق  مد بن عبيد بلفظ  "زار اللبي  
  اس أ نت ربي في أن أس غفر يرا، فلم يأ ن لي، واس أ ن ه في أن أزور سبرها فأ ن لي فزوروا صلى الله عليه وسلمحوله، فقال  

 ل (3  القبور، فإنها تذكركم الموت"
 ل(4  سال الشوكاني  فيه دلية عل  عد  جواز اةس غفار لمن مات عل  غ  ملة الإسلا 

ماتت عل  غ  الإسلا ، وهو مذهب عهور  صلى الله عليه وسلموسال ةاحب المرعاة  "الحديث بظاهره يدل عل  أن أمه 
 ل(5 ، وسد ترجم اللسائ  وابن ماجه يرذا الحديث "هب زيارة سبر المشرك"صلى الله عليه وسلمالعلماا في دأن أبويه  

  "فقد اتفق السلص والخلص من الصحابة وال ابعين وا ئمة ا ربعة وسائر المج هدين عل   لك وأما الإجماع
من غ  إظهار خلافي لما هلالك والخلافي من اللاحق ة يقدح في الإعالا السابق سواا يكون من جلس 

 ل (6 المجالص أو ةلص الموافق"
 إما أنهما كانً على دين إبراهيم، (  1    إثباته فبثلاث طرق:وأما ما  كر أنَّ  

فيقال  إنهما ما كانا عل  دين إبراهيم، فلو كانا عليه لكانا موحدين، كما كان ورسة بن نوفة، فإنه كان سد 
عله "أرُيُِ ه في الملا  وعليه   صلى الله عليه وسلمتلصر، وكان يوحد ربه جة في علاه ويعبد ت بشريعة موس ، وسد سال اللبي  

 

 ل 7/452ه(، اللادر  ايريئة المصرية، 1353نظر  "تفس  الملار"،  مد رديد ر ا الحسيني  ت  ( ا1  
 (ل 203خرجه مسلم في ةحيحه  ك اب الإيمان، هب بيان أن مات عل  الكفر فهو في اللار( برسم  ( أ2  
 (ل 976ربه عز وجة في زيارة سبر أمه( برسم     صلى الله عليه وسلمخرجه مسلم في ةحيحه  ك اب اكلائز، هب اس ئذان اللبي  ( أ3  
 ل18/628الحجاا نظر  البحر المحيل الثجاا في درح ةحي  مسلم بن ( ا4  
 ل 5/512"المرعاة"  (5  
 (ل 84"أدلة مع قد أبي حليفة"  ص ( 6  
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، هذه بشارة لورسة بن نوفة، فكذلك (1 اللار لكان عليه لباس غ   لك"أهة  من  كان  ولو  ثياب بياض،  
 لو كانا والدي اللبي   عل  ال وحيد ودين إبراهيم ل وجد بشارممال 

 وماتا قبل زمان نبوته صلى الله عليه وسلم.   ( أو أنهما لم تبلغهما الدعوة لكونهما في زمان الفترة2وقوله: )
أما بلوغ الدعوة إليهما فلقول سد بلغ هما دعوة إبراهيم، وإن   نقة بأن دعوة إبراهيم سد بلغ هما، فيقال:  

فدعوة عيس  عليه السلا ، بدةلة أنَّ في  لك الزمان مَن تلصَّر، وهو ورسة بن نوفة، وأي  ا فإنَّ اللبي   
دعان كان يصة الرحم، ويكر  ال يص سأل ه عائشة كما في الصحي  سالت  يا رسول ت! عل  بن زيد بن ج 

 "ل لا، إنه ما قال يوماً: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين أله في هذا الفعة من أجر؟ فقال اللبي    "
وسد عرفي رسول ت أن ابن جدعان سيعذب؛  نه سد بلغ ه دعوة موس  أو عيس  أو إبراهيم عليهم السلا ل 

 إ ن فهيةا ليسوا بأهة فترة، وإن تخلص علهم الرسة فقد وةل هم دعوة الرسةل 
 أما القول بأنهما من أهة الفترة فمردود أي  ا من وجهين    

، فإنهما لو كانا من أهة الفترة لما صلى الله عليه وسلمأن  لك معارض بقويرم بحيامما بعد وفامما وإيمانهما هللبي    الأول:
 ل(2  أنهما من أهة اللجاة في الفارةاح اجا إ  الإحياا والإيمان هللبوة بلاا  عل  

 ل(3  القول الصحي  في أهة الفترة أنهم يم حلون بلار في عرةات القيامة، ة القول بلجامم مالقا    الثاني:
"، فيه أن من مات في الفترة عل  ما كانت عليه العرب إن أبي وأباك في النار"   صلى الله عليه وسلم سال اللووي في درح سوله  

من عبادة ا وثان، فهو من أهة اللار، وليس هذا مياخذة سبة بلوغ الدعوة، فإن هيةا سد بلغ هم دعوة 
 ل(4  إبراهيم، وغ ه من ا نبياا، ةلوات ت وسلامه عليهم"

 فآمنا به:  ،   ( أو أنهما أحياهما الله على يديه3)وسوله   
 وحياما وإيمانهالفيقال  ورد حديث عن عائشة ~ في زيارة اللبي   لقبر أمه   هلحجون،  

وهذا الحديث أخرجه ابن داهين، ومن طريقه الخايب، وعله اكورساني، والدارساني، وابن عساكر من طريق 
  مد بن الحسن اللقاش، عن أحمد بن يحيى الح رم ، عن  مد بن يحيى الزهرانيلللعن عائشة ~ بهل 

 

هب ما جاا في رؤيا اللبي ةل  ت عليه وسلم الميزان والدلو(،  خرجه الترمذي في سلله  أبواب الرؤيا، هب، ( أ1  
 (ل 792(، وسال ا لباني  مو ولا، انظر   عيص اكامع الصغ  وزيادته برسم  2288برسم  

 (ل 91نظر  "أدلة مع قد أبي حليفة"  ص ( ا2  
 ل 3/73، و"أ واا البيان"  2/298نظر  "اكواب الصحي  لمن لدل دين المسي " لشي  الإسلا  ابن تيمية،  ( ا3  
 ل 3/79 هل(676"درح اللووي عل  مسلم"،  ي  الدين يحيى بن درفي اللووي  ت ( 4  
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  "مو ولا بلا دك  اللقاش ليس بثقة، وأحمد بن يحيى و مد بن يحيى مجهوةنلللوأ  ¬سال ابن اكوزي  
 ل  (1  رسول ت   ماتت ه بواا بين مكة والمديلة، وليست هلحجون"

 "لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يحيي أبويه، فأحياهما له وآمنا به وفيه حديث آخر وهو  "
 كره السهيل  فقال  "ورُوي حديث غريب لعله أن يص ، وجدته بخل جدي … بسلد فيه مجهولون،  كر 

ابن أبي الزناد عن عروة، عن   أنه نقله من ك اب ان س  من ك اب مُعوِّ  بن داود بن معو  الزاهد يرفعه إ 
 عائشة ر   ت علهما … " فذكرهل 

 وهذا الحديث ظاهر البالان؛ إ  ليس له إسلاد يثبت، ف لا  عما  كره السهيل  من جهالة بعئ رواتهل
كما تبين   والحق   فقول الدهلوي في حديث الإحياا بأنه سد بلغ درجة الصحة ل عدد طرسه، سول غ  ةحي ،

بعئ ا ئمة هلو ع، كالدارساني،   عليه حكم    بةللا من عر لا أنه ة يثبت د ا عن اللبي   في هذا الباب،  
واكوزساني، وابن اكوزي، وابن دحية، ونسب ه ال صحي  إ  القرطبي، وابن ناةر الدين غ  ةحيحة أي  ا، 

السيوط     سال  إنه مو ولا" حتى  سية   بة  المحدثين،  هتفاق  الحديث  عيص  آخر كلامه،   ،(2) " هذا  إ  
والسيوط  من أدد من حاول في إثبات اللجاة يرما، فلو كان أحد من حفاظ الحديث سال بصحة هذا 
من  أوتيه  ما  بكة  يصححه  أن  يس اع  المسألة    للأدلة في  مع ددة بحثه  وهو  ونصره،  لذكره،  الحديث 

 ل(3 العلم
وسد سئة دي  الإسلا  ابن تيمية  هة ة  عن اللبي   أن ت تبارك وتعا  أحيا له أبويه حتى 

 أسلما عل  يديه، ت ماتا بعد  لك؟
فأجاب بقوله  "  يص   لك عن أحد من أهة الحديث؛ بة أهة المعرفة م فقون عل  أن  لك كذب مخ لق 

بإسلاد فيه مجاهيةلللفلا نزالا بين أهة المعرفة أنه من أظهر المو وعات كذه كما نص  للليوإن كان سد رو 
عليه أهة العلم وليس  لك في الك ب المع مدة في الحديث؛ ة في الصحي  وة في السلن وة في المسانيد 

 ل(4  "ونَّو  لك من ك ب الحديث المعروفة وة  كره أهة ك ب المغازي وال فس 
 

 

 ل 1/284المو وعات" ( "1  
 ل 2/278للف اوق" الحاوي  ( "2  
، و"أدلة مع قد أبي حليفة"  18/632ظر  " البحر المحيل الثجاا في درح ةحي  الإما  مسلم بن الحجاا"  ( ان3  
 ل 5/512(، و"مرعاة المفاتي " 89-88 ص  

 ل 4/324مجمولا الف اوي" ( "4  
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 المطلب السادس: اختصاصه صلى الله عليه وسلم بقدرة التصرف في الكون والاستغاثة منه 
داا، أنَّ اللبي   له سدرة ال صرفي في الكون، يقدر أن يفعة ما    -غفر ت له -يرق الدهلوي  

 لذلك تجوز اةس غاثة به، يقول الدهلوي  
 "يا سيدي يا رسول ت خذ بيدي للل فالخ  علدك مأمول ومبذول 
 يا غوث كة ةري  عز ناةره للل غوثا فلا يكن في  ي الغوث تمهية

 ل(1 يا وةلتي يا دفيع  عافة فعس  للل يكون بها لما أبغيه تعجية"
متصرف في واس دل عل   لك بقوله   " فقال لي  سة( لللوأي كريم وأي جواد مثة رسول ت  ،  

وييخذ من إطلاق سوله   ا مر هلسيال أن ت تعا  مكله من إعااا كة ما أراد   الوجود بإذن خالقه، 
 ل(2  من خزائله تعا ، وأنه يخص من السائلين من داا" 

 التعقيب: 
من المعلو  علد أهة السلة واكماعة أنَّ من أركان الإيمان  الإيمان أنَّ ت تعا  هو الخالق والمالك 
والم صرفي في الكون وحده، وهو المدبِّر  مور المجلوسات وحده، وة يشاركه فيه أحد، وهذا داخة في توحيد 

مالك إة ت، وة مدبر  مور الخلائق إة ت،   ربوبية ت تعا ، الذي هو اع قاد  أن ة خالق إة ت، وة 
ذا، وة يشاركه فيها معبودامم، سال ت بهوسد كان المشركون الذين يعبدون ا ةلا  وال ماثية، كانوا يقرون  

رَ وَمَ تعا   } صََّٰ بَأ عَ وَٱ أ لِكُ ٱلسَّمأ ضِ أمََّن يَمأ َرأ نَ ٱلسَّمَآاِ وَٱ أ زسُُكُم مِّ مَيِّتِ  سُةأ مَن يلَرأ َ َّ مِنَ ٱلأ
راُِ ٱلحأ راُِ ن يُخأ وَيُخأ

 فَسَيلَقُولُونَ ٱللَُّّۚٓ فلَقُةأ أفََلَا تلَ لَّقُونَ 
رَۚٓ َمأ َ ِّ وَمَن يدَُبِّرُ ٱ أ

مَيِّتَ مِنَ ٱلحأ [، و  ييثر عن 31{ ]سورة يونس  سجىٱلأ
الرسول   سل أنه كان يقول للش ا كن فيكون، وة  كر أن  لك له، بة كان   يدعو ت تعا ، وي ذلة 
له، ويل  عليه في الدعاا ليس جيب ت دعااه، و لك مشهور عله  ، ومن أدهر تلك الوسائع  دعاؤه سبية 

ولما خاطب الصحابة نبيلا   بقويرم  يا  مد، يا سيدنا، وابن سيدنا، وخ نا، وابن خ نا،   ،(3  بدرغزوة  
سال يرم رسول ت    "يا أيها اللاس عليكم ب قواكم، ة يس هويلكم الشياان، أنا  مد بن عبد ت، عبد 

 (4 التي أنزلني ت"ملزلتي  فوق  ت ورسوله، وت ما أحب أن ترفعوني  

 

 ل 3/31لمعات ال لقي "( "1  
 ل 3/30لمصدر السابق ( ا2  
 (ل 1763ظر تما  القصة في ةحي  مسلم عن ابن عباس ر   ت عله رسم  ( ان3  
 (ل 1097(، وةححه ا لباني في سلسلة الصحيحة برسم  12551خرجه أحمد في مسلده برسم  ( أ4  
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والقول بقدرة ال صرفي في الكون غ  ت من ا نبياا وا ولياا هو من عقائد غلاة الصوفية، إ  يرون أنَّ يرم 
تصرفي مالق في أمور الديلا والآخرة، كما يع قدون أنَّ أوليااهم يرم القدرة عل  إنزال المار ودفاا المر  ، 

 ل  (1    وغ   لك من عقائدهم 
يقول ابن حجر ايري م   "ومما يكون من الدعاا كفرا  أي ا  أن يالب الداع  نف  ما دلَّ العقة 
القاع  عل  ثبوته مما يخة بإجلال الربوبية، كأن يسأل ت تعا  سلب علمه حتى يس تر العبد في سبائحه، 

عل  نفيه مما يخة بإجلال الربوبية كأن   أو سلب سدرته حتى يأمن المياخذة، أو ثبوت ما دلَّ القاطع العقل  
يعظم دوق الداع  إ  ربه فيسأله أن يحة في د ا من مخلوساته حتى يج مع به، أو أن يجعة ال صرفي في 

 العا  بما أرادل
سال القرافي  وسد وسع هذا كماعة من جهلة الصوفية، ويقولون  فلان أعا  كلمة "كن" فيكون 

 { تعا    سوله  في  التي  "كن"  يعاوا كلمة  أن  كُلُونَ ويسألون 
أ
يَأ هَا  وَمِللأ ركَُوبُهمُأ  هَا  فَمِللأ يَرمُأ  لََّٰهَا  ]سورة وََ لَّلأ  }

[، وما يعلمون معنى هذه الكلمة في كلا  ت تعا ، وة يعلمون ما معنى إعاائها إن ة  أنها 82يس 
 ل(2  أعايت، ومق    هذا الالب الشركة في الملك، وهو كفر"

ا ولياا في الكون   الذين يقولون ب صرفي وقد انبرى الشيخ صنع الله الحنفي للرد على الصوفية  
[، وسوله  61تج{ ]سورة اللمة به، فقال  يرد عل  عقائدهم سوله تعا   }بخ بم  (3    في حيامم وبعد الممات 

[، وما هو نَّوه من الآيات الدالة عل  أنه الملفرد 54{ ]سورة ا عرافي  ئج يي ين يى   يزيم    ىٰ}ني 
هلخلق وال صرفي وال قدير، وة دركة لغ ه في د ا ما بوجه من الوجوه، فالكة تحت ملكه وسهره، تصرف ا 

ول هل صرفي في وملك ا، وإحياا وإماتة وخلق ا، وأما القول هل صرفي بعد الممات  فهو أدلع وأبدلا من الق 
 ل(4 الحياة

 

، عع وترتيب  سن بن علو السقافي، الابقات ةبن  يص ت  1289انظر  كلوز السعادة ا بدية  ص(  1  
 ل77-2/76المعاني لل جاني الصوفي (، واكواهر 277، 272الصوفي  ص 

  2" ايري م   ص  (  تعليق مكفر"، ةبن حجر  نية، أو  أو  بقواطع الإسلا  من سول، أو فعة،  - 218الإعلا  
 (ل 192

ت الحلبي، المك ، الحلف ل واعظ، فقيه،  دث، أديب، له ارجوزة في الحديث، من  ةلع  ت بن  ةلع    ( هو3  
المل ق ، توفي سلة   ال ق  في درح  ه(ل انظر  هدية  1120ميلفاته  سيص ت عل  من كذب عل  اولياا ت، واكس  

 ل 5/24، ومعجم الميلفين 1/428العارفين 
 (ل 30-28نظر  "سيص ت عل  من كذب عل  أولياا ت" ةلع ت بن ةلع ت الحلبي،  ص ( ا4  
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وسد سئة علماا اللجلة الدائمة للإف اا  هة من يع قد تصرفي أحد في الكون سوق ت كافر؟ فأجابوا  "من 
يع قد  لك كافر؛  نه أدرك مع ت غ ه في الربوبية، بة هو أدد كفر ا من كث  من المشركين الذين أدركوا 

 ل(1  مع ت غ ه في ا لوهية"
واةس غاثة نولا من أنوالا العبادة التي تصرفي لله تعا  وحده، واللبي   اس غاث هلله تعا  وحده في حال 

نَ الشدة حيث سال تعا   } ص مِّ َ جَابَ لَكُمأ أَنّيِ ممُِدُّكُم بِألَأ َ غِيثوُنَ رَبَّكُمأ فٱَسأ دِفِينَ إِ أ تَسأ ئِٓكَةِ مُرأ مَلََّٰ { ]سورة ٱلأ
، فلا تصرفي (2 "يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث [، وورد عن اللبي   أنه يقول في دعائه  "9ا نفال 

هذه العبادة لغ  ت، فالله تعا  هو غياث المس غيثين، ومجيب دعوة الم ارين، وفارا كرهت المكروبين، فلا 
مغيث عل  الإطلاق إة ت تعا ، فلا يس غاث أحد هلصالحين من ا موات سواا كانوا ا نبياا أو ا ولياا 

عل  ا عداا ونَّو  لك مما ة يقدون عليه في حيامم، فكيص   من غفران الذنوب، أو دفاا المر  ، أو اللصر
 - الشرك-بعد ممامم! فهذا من الشرك ا كبر، يخرا من الإسلا ، يقول الإما  ابن القيم ¬  "ومن أنواعه   

العا ، فإن الميت سد انقاع عمله، درك  أةة  وهذا  طلب الحوائج من الموت ، واةس غاثة بهم، وال وجه إليهمل  
وهو ة يملك للفسه نفعا وة  ر ا، ف لا لمن اس غاث به وسأله س اا حاج ه، أو سأله أن يشفع له إ  ت 

ا علد الفزلا أو الخوفي أن يقول  يا سيدي، يا رسول ت، و  يكونوا يفعلون  لك (3 فيها" ، و  يأمر أحد 
، فاةس غاثة هلله تعا  (4  في حياته وة بعد مماته، بة كان يأمرهم بذكر ت ودعائه والصلاة والسلا  عليه

علد المصائب والشدائد واةل جاا في  لك الوست من خصائص خالق السماوات وا رض فلا يجوز ةرفه 
 ل (5  لغ ه كائل ا من كان، وأو   ت للا هذا إي اح ا دافي ا في آيات كث ة من ك ابه

 

 ل 1/58ف اوق اللجلة الدائمة" المجموعة ا و ، عع وترتيب  أحمد بن عبد الرزاق، ( "1  
(، واللسائ  في "عمة اليو   3833خرجه الترمذي في سلله  هب ما جاا في عقد ال سبي  هليد، هب( برسم ( أ2  

(، حسله  3565( وفي ا وسل برسم  444(، والابراني في المعجم الصغ  برسم  570والليلة" ما يقول إ ا أمس  برسم   
 (ل 8908دته برسم  (، واكامع الصغ  وزيا4777ا لباني في جامع الصحي  برسم  

 ل 1/533"مدارا السالكين بين ملازل إياك نعبد وإياك نس عين" ةبن القيم، ( 3  
 ، ط  مك بة دار الباز، مكة المكرمةل 4/18  "الدين الخالص" للعلامة ةديق حسن خان، ( انظر4  
 ل532-4/531نظر  "العذب اللم  من مجالس الشلقيا  في ال فس " لمحمد ا مين الشلقيا ، ( ا5  
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وأما سول الدهلوي  "سةلللل إطلاق سوله   ا مر هلسيال أن ت تعا  مكله من إعااا كة ما  
سة، سال  أراد من خزائله تعا "، هذا حديث ربيعة بن كعب ا سلم ، أنه كان خادم ا لللبي  ، فقال له   

 ل (1 أسألك مرافق ك في اكلة! سال  أو غ   لك؟ سال  هو  اكل سال  فأعني عل  نفسك بكثرة السجود"
فأعني على من إعااا كة ما يريد   يقة  لربيعة  "  وهذا الحديث يردُّ عل  الدهلوي، إ  لو مكنَ ت نبيه  

اكلة، لكن لما طلب اللبي   مله مساعدته بكثرة "، وكز  بقوله  أنت مرافق  في  نفسك بكثرة السجود
 الصلاة لمحصول المالوب دل أنه   ة يملك كة ما يريد، وة مكله من إعااا ما يشاال 

ا اكلة، ويرذا   ي من يرذا  سال ابن عثيمين  "وفيه دلية أي  ا عل  أن الرسول   ة يملك أن يدخة أحد 
الرجة أن يعايه مالوبه، ولكله سال له  "فأعني عل  نفسك بكثرة السجود"، فإ ا سا  بكثرة السجود التي 

 ل(2  لة، وت الموفق"أوةاه بها رسول ت  ، فإنه حري بأن يكون مرافق ا للرسول   في اك
 

 المطلب السابع: النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره حقيقة كالحياة الدنيوية 
اللبي   ح  في سبره، وكذلك عيع   الدهلوي أن  ا نبياا، وحيامم فيه كحياة دنيوية عل  يرق 

عل   لك، إ  يقول الدهلوي  "ت اعلم أن الخلافي إنما هو في غ  ا نبياا،    ن الحقيقة، ويرق أن العلماا ي فقو 
، وسال أي  ا  (3  الدنيوية هةتفاق ةلوات ت تعا  عل  نبيلا وعليهم أععين"فإنهم أحياا حقيقة هلحياة  

 ل(4 أحياا حياة حقيقية دنيوية"ا نبياا  "والمذهب أن  
 التعقيب: 

من علة اع قاد أهة السلة واكماعة أن ا نبياا أحياا في سبورهم يصلون، وأن ت حر  عل  ا رض 
ر   أن تأكة أجساد ا نبياا، وسد وردت أحاديث عن اللبي   في تقرير هذا المعنى، مثة حديث أنس  

مررت على موسى ، وعله أي  ا علد مسلم وغ ه مرفوع ا  "(5  "قبورهم يصلونفي  أحياء  الأنبياء    "ت عله

 

 (ل 489خرجه مسلم في ةحيحه  ك اب الصلاة، هب ف ة السجود والحث عليه( برسم  ( أ1  
 ل105-2/104درح رياض الصالحين"  مد بن ةان العثيمين، ( "2  
 ل 7/40ت ال لقي " ( "لمعا3  
 ل 3/487عات ال لقي " ( "لم 4  
(، والبيهق  في "حياة ا نبياا في  3425(، وأبو يعل  في مسلده برسم  6888مسلده برسم  أخرجه البزار في  (  5  

 (ل4556(، واكامع الصغ  وزيادته رسم  2790(، وسال ا لباني  ةحي ، انظر  ةحي  اكامع رسم  1سبورهم" برسم  ص 
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إن الله قد حرم على الأرض ، وسوله   "(1 "ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره
، إ  غ   لك من ا حاديث التي تدل عل  أن ا نبياا أحياا في سبورهم، (2 "أن تأكل أجساد الأنبياء

هم، إة عيس  عليه السلا ، فإنَّ ت رفعه إ  السماا، صوأن ا رض ة تأكة أجسادهم، وهذا من خصائ
،  نهم ماتوا كما سال تعا  في حق ا نبياا  دنيويةأنهم أحياا حياة    ولكن حيامم في سبورهم هذه ة تعني 

ََّٰلِدُونَ } دَ  أفَإَِيْن مِّتَّ فلَهُمُ ٱلخأ لُأ لِكَ ٱلخأ لَا لبَِشَر مِّن سلَبأ إِنَّكَ [،  وسال في نبيلا   }34{ ]سورة ا نبياا وَمَا جَعَلأ
مُ مَّيُِّ ونَ  ر   [، وحلول الموت به   ة يمكن  حدٍ إنكاره، ولما سمع أبو بكر  30{ ]سورة الزمر مَيِّت وَإِنهَّ

سال  و دخة عل  اللبي   وكشص عن وجهه الشريص    - كان غائبا  هلعالية- خبر وفاة اللبي  ،    ت عله
أف ة ا مة بعد نبيها، وأنه نف  حياة اللبي     ر   ت علهوأبو بكر    .(3)ا ومي  اطبت حي  بأبي أنت وأم ،  

، ولو كان   حي ا حقيقي ا ما دفن، بة يكون فوق ةالدنيوية بعد وفاته، فما بق  له   إة الحياة البرزخي
 ا رض، يقول الإما  ابن القيم 

 "لو كان حيا في الضريح حياته … قبل الممات بغير ما فرقان
 ل(4  ما كان تحت الأرض، بل من فوقها … والله هذي سنة الرحمن"

وحديث أنس وغ ه ليس فيه أدنى إدارة إ  أن حياة ا نبياا في سبورهم حياة حقيقية، بة ه  
تخ لص عن حياة الدنيا مع أن حياة ا نبياا أعل  من حياة الميملين والشهداا، وأنها من الغيب الذي أخبرنا 

في سبره، وهذا كله من   له   علم حقيق ها وكلهها، كما ة نعلم كيفية سيال الميت وإجلاس الملائكة ت به، وة تُ 
 ا مور الغيبية التي يجب الإيمان بهال 

ويقول الشي  ا لباني  "حياة ا نبياا التي أثب ها هذا الحديث إنما ه  حياة برزخية، ليست من حياة 
الدنيا في د ا، فيجب الإيمان بما جاا في الحديث دون الزيادة عليه ه سيسة والآراا، كما يفعة أهة البدلا 

رزخية ة يعلم حقيق ها إة ت سبحانه حتى ادعوا أن حياته   في سبره حياة حقيقية، والحق إنما ه  حياة ب 

 

 (ل 2375جه مسلم في ةحيحه  ك اب الف ائة، هب من ف ائة موس  عليه الصلاة والسلا ( برسم  ( أخر 1  
(، وأبو داود في سلله  ك اب  910(، وابن حبان في ةحيحه برسم  16162ه أحمد في مسلده برسم  ( أخرج2  

(، وابن ماجة في سلله  أبواب إسامة الصلوات، هب في ف ة اكمعة( برسم  1047الصلاة، هب ف ة يو  اكمعة( برسم  
 (ل 1085برسم  (، سال دعيب ا رنيوط  ةحي  لغ ه، انظر  تحقيقه لسلن ابن ماجة 1085 

 (ل 3659خرجه البجاري في ةحيحه  هب ف ائة أةحاب اللبي ةل  ت عليه وسلم، هب( برسم  ( أ3  
 ، المتن(ل 157(،  ص 751 -  691"نونية ابن القيم الكافية الشافية"، ةبن سيم اكوزية  ( 4  
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ا عل ؛ وكذلك أرواح ا نبياا؛ وا رواح م فاوتة في الرفيق في وروحه ل فحياته   حياة برزخية (1  وتعا  "
 مس قرها في البرزخ أعظم تفاوتل

  ( 2  والسيوط  والقول بحياة ا نبياا في سبورهم حقيقة كحياة الدنيا سول ا داعرة، وبه سال البيهق 
وغ هما من علمائهم، ت تبعهم الدهلوي، واس دلوا بأدلة وسياسات ة تص ، لكن كلها عليهم ة يرم، وسد 

 ل(3 أجاب عن أسوايرم وما يس دلون به ابن القيم في اللونية
والقول بحياة ا نبياا في سبورهم حياة حقيقية يلز  مله لواز   ملها  أنَّ للرسة عليهم السلا  ثلاث موتات، 
وهذا ة يص ،  نَّ بعد اللف  في الصور ة يبق  عل  وجه ا رض أحدٌ إة مات، والقول بأن ا نبياا أحياا 

 يموتون، وهذا هطة، يقول ابن القيم ة  يق    أنهم  
 الله أن رسوله … ميت كما قد جاء في القرآن أبان  ولقد  "

 أفجاء أن الله باعثه لنا … في القبر قبل قيامة الأبدان
 أثلاث موتات تكون لرسله … ولغيرهم من خلقه موتان 

 إذ عند نفخ الصور لا يبقى امرؤ … في الأرض حيا قط بالبرهان
 الرسل أم يبقوا إذا … مات الورى أم هل لكم قولان أفهل يموت  

 .(4  فتكلموا بالعلم لا الدعوى وجيـ … ـئوا بالدليل فنحن ذو أذهان"
وبهذا يظهر بالان سول حياة ا نبياا في سبورهم حياة حقيقية كالحياة في الدنيا، إ  ه  مصادمة للأدلة التي 
تدل عل  مومم كسائر البشر، فما ثبت يرم إنما ه  حياة برزخية خاةة أكمة حتى من حياة الشهداا، وت 

 ل(5  أعلم
 الخاتمة

بعد حمد ت الذي بلعم ه ت م الصالحات، وتبلغ الغايات، وتلال المكرمات، فقد تم إااز هذا البحث وإتمامه 
 بحول مله سبحانه وعونهل 

 

 ب صرفيل  2/190سلسلة ا حاديث الصحيحة"  ( "1  
(، للبيهق ، و"حياة ا نبياا في سبروهم" له أي ا، و"إنباه ا  كياا في حياة ا نبياا  305نظر "اةع قاد"  ص   ( ا2  

 عليهم السلا " للسيوط ل 
 ، المتن(ل 158  "نونية ابن القيم الكافية الشافية"، ةبن القيم  ص( انظر3  
 (ل 158"نونية ابن القيم"  ص ( 4  
 (ل 61الشي  أحمد الغامدي في تقيق ك اب "حياة ا نبياا في سبورهم" للبيهق   ص    مقدمة ( انظر5  
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 أ كر فيما يل  أهم الل ائج للبحث بإيجاز   •
عا  مشهور، خاةة  في دبه القارة ايرلدية، ةاحب تصانيص كث ة عل  عقيدة ا داعرة   ¬ / الدهلوي  1

 والاريقة الصوفيةل 
، وخالفهم في بعئ الخصائص والتي / وافق الدهلوي أهة السلة واكماعة في  كر بعئ خصائص اللبي  2

أدرتُ إليها في هذا البحث للغلو الواسع فيها كما بيل هل ولكن الخصائص التي  كرناها في هذا البحث   
 ، بة يع بر هذا غلو في جلاب اللبيل عليها  يوافقهم

 /   يص  د ا من ا دلة عل  أن أول المجلوسات نبيلا  مد   أو روحهل 3
، بة جده خ له، 4 / ة يوجد نقة ةحي  ةري  خالٍ من معارض مع بر يدل عل  أن اللَّبي   وُلد مخ ونا 

 وهذا أدبه هلصوابل 
/ سال بعئ العلماا بأن آها اللبي   من آد  إ  عبد ت كلهم كانوا عل  الإسلا  وال وحيد، ولكن ليس 5

هلاك دلية ةحي  يدل عل   لك، وكذلك القول بإسلا  والدي اللبي   واامما مخالص للك اب والسلة 
 والإعالال

من آد  إ  أبيه عبد ت   تبين من خلال هذا البحث المج صر عد  وجود دلية ةحي  أنَّ آها اللبي  
 واامما، وأنَّ هذا مخالص للك اب والسلةل  كانوا عل  الإسلا ، وكذا القول بإسلا  والدَي اللبي 

من خصائص ت تعا ، ة يشاركه فيه أحد، ة نبي وة ملَك، وهو خصائص   / ثبت أنَّ ال صرفي في الكون6
 فيه أي  ا، وأثبت لغ  ت من ا نبياا وا ولياال   - غفر ت له-ت تعا ، خالص الدهلوي 

تبين في هذا البحث المج صر أي ا   أنَّ ا نبياا أحياا في سبورهم، وهذه الحياة حياة برزخية وليست حياة   /7
 دنيويةل 
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